
 صلى الله عليه وسلم حال المحبين للنبي
هَّاللهَّلوَّانخلعَّمنَّأهلهَّومالهَّويرىَّرسول ََّّبأنَّهذهَّالأمةَّفيهاَّأناسَّالواحدَّمنهمَّيوديََّّرَّالنبيَّبش َّ

َّاللهيَّ؛َّصلىَّاللهَّعليهَّوسلم َّر سُول  َّهُر يْ ر ة ،َّأ ن  :ََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمع نَّْأ بِي ا، مِنْ أَشَدِ  أمَُّتِِ لِ حُب  ))ق ال 
َّاللهيَّوعنهَّأيض َّ،َّ(1)((نََسٌ يَكُونوُنَ بَ عْدِي، يَ وَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رآَنِ بَِِهْلِهِ وَمَالِهِ  صلىَّاللهَّعليهَّاَّع نَّْر سُولي

:ََّّوسلم ليََأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدكُِمْ يَ وْمٌ وَلََ يَ رَانِ، ثَُّ لَََنْ يَ رَانِ أَحَبُّ إِليَْهِ  ،وَالَّذِي نَ فْسُ مَُُمَّدٍ فِ يَدِهِ ))ق ال 
َّ.َّ(2)((مَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ 

َّللنبَّ َّبمحبتهم َّيجاهرون َّالصحابة َّكان َّوسلملقد َّولأصحابهَّصلىَّاللهَّعليه َّ؛ َّق ال  َّأ ن سٌ: ق ال 
:َّف  ق ديم َّالْأ شْع ريييون ،ََّّ(،(يَ قْدَمُ عَلَيْكُمْ أَقْ وَامٌ هُمْ أَرَقُّ مِنْكُمْ قُ لُوبً )):َّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمر سُولَُّاللهيَّ ق ال 

هُمَّْأ بوَُّمُوس ى،َّف  ل م اَّد ن  وْاَّمين َّالْم ديين ةيَّج ع لُواَّي  رْتَ يزُون : ن ْ ب ةََّّْمي اَّن  لْق ىَّالْأ حي زْب ه.َّغ د  اَّو حي َّ.(3)..َّمُُ م د 
خررةَّكماَّسعدواَّه مٌَّّإلاَّأنَّيسعدواَّبصحبتهَّفيَّالآَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّلمَّيكنَّلأصحابَّالنب

َّاللهيَّ؛َّبصحبتهَّفيَّالدنيا َّر سُولي :َّكُنْتَُّأ بييتَُّم ع  َّق ال  َّبْنَُّك عْبٍَّالْأ سْل مييي َّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمعنَّر بييع ةُ
تيهيَّ َّو ح اج  َّبيو ضُوئيهي تُهُ ََّّ،ف أ ت  ي ْ : َّلِي َّالْْ ن ةيََّّ(،(سَلْ ))ف  ق ال  َّفيي َّمُر اف  ق ت ك  َّأ سْأ لُك  ََّّ،ف  قُلْتُ: : رَ ))ق ال  أَوْ غَي ْ

َّذ اك ََّّ،((؟ذَلِكَ  :ََّّ،قُ لْتُ:َّهُو  َّ.َّ(4)((فأََعِنِّ  عَلَى نَ فْسِكَ بِكَثْ رَةِ السُّجُودِ ))ق ال 
َّابْنيَّ؛َّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمكيفَّكانتَّمُبتهَّللنبَََّّّرضيَّاللهَّعنهَّالعاصَّبنَّرَّلناَّعمرويصو يَّ ع ني

َّ: ،َّق ال   اس ة َّالْم هْريي ي
َّ)شِي هَُّإيلَ  َّو جْه  ،َّو ح و ل  ،َّي  ب كييَّط وييلً  ي اق ةيَّالْم وْتي َّسي َّفيي ،َّو هُو  َّالْع اصي َّع مْر وَّبْن  ح ض رْنا 

َّر سُولَُّاللهيَّ َّأ ب  ت اهُ،َّأ م اَّب ش ر ك  اري،َّف ج ع ل َّابْ نُهَُّي  قُولُ:َّيَ  ا؟بيك ََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمالْيْد  َّر سُولَُّاللهيََّّذ  أ م اَّب ش ر ك 
ا؟َّصلىَّاللهَّعليهَّوسلم َّبيك ذ 

اَّ َّاللهُ،َّو أ ن َّمُُ م د  َّإيل ه َّإيلا  :َّإين َّأ فْض ل َّم اَّنعُيديَّش ه اد ةَُّأ نَّْلا  :َّف أ قْ ب ل َّبيو جْهيهي،َّف  ق ال  َّق ال  ر سُولَُّاللهي،َّإينّ ي
ثٍ،َّل ق دَّْر َّ َّاللهيَّق دَّْكُنْتَُّع ل ىَّأ طْب اقٍَّث لً  َّبُ غْض اَّلير سُولي دٌَّأ ش د  َّو م اَّأ ح  ََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمأ يْ تُنِي ،َّو لا  مينِ ي

َّالْْ اليَّ َّع ل ىَّتيلْك  نْهُ،َّف  ق ت  لْتُهُ،َّف  ل وَّْمُتي نْتَُّمي َّإيلِ  َّأ نَّْأ كُون َّق ديَّاسْت مْك  َّالن اريََّّأ ح ب  نَّْأ هْلي َّ.ل كُنْتَُّمي
سْلً َّ َّالْْي َّاُلله َّج ع ل  َّف  ل م ا َّالن بي  َّأ ت  يْتُ َّق  لْبي َّفيي َّوسلمم  َّعليه َّالله َّصلى َّيَ يين ك  َّابْسُطْ َّف  قُلْتُ: ،

َّ: :َّف  ق ب ضْتَُّي ديي،َّق ال  َّيَ يين هُ،َّق ال  ،َّف  ب س ط  ييعْك  :َّقُ لْتُ:َّأ ر دْتَُّأ نَّْأ شْتَ يط ،ََّّ((؟مَا لَكَ يََ عَمْرُو))ف لُْْبَ  ق ال 
َّ: :َّقُ لََّّْ((؟تَشْتََِطُ بِاَذَا))ق ال  ،َّق ال  َّلِي لَهُ؟ وَأَنَّ ))تُ:َّأ نَّْيُ غْف ر  سْلََمَ يَ هْدِمُ مَا كَانَ قَ ب ْ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الِْْ

لَه لَهَا؟ وَأَنَّ الَْْجَّ يَ هْدِمُ مَا كَانَ قَ ب ْ َّ(.(؟الِْْجْرَةَ تَ هْدِمُ مَا كَانَ قَ ب ْ
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َّاللهيَّ نَّْر سُولي َّإيلِ  َّمي دٌَّأ ح ب  َّأ ح  نْهُ،َّو م اَّكُنْتَُّعليهَّوسلمَّصلىَّاللهو م اَّك ان  َّمي َّع يْنِي َّأ ج ل َّفيي ،َّو لا 
َّأ كُنَّْأ مَّْ َّلمْ  ف هَُّم اَّأ ط قْتُ؛َّلأي نّ ي َّل هُ،َّو ل وَّْسُئيلْتَُّأ نَّْأ صي لا  نْهَُّإيجْلً  َّأطُييقَُّأ نَّْأ مْلْ  َّع ي ْنِ  َّمي نْهُ،َّو ل وَّْمُتي َّع ي ْنِ  َّمي لْ 

َّل ر ج وْتَُّأ نَّ َّالْْ الي َّالْْ ن ةيََّّع ل ىَّتيلْك  نَّْأ هْلي َّ.أ كُون َّمي
رٌ،َّف إيذ ا َّنا  ةٌ،َّو لا  ئيح  َّنا  َّت صْح بْنِي َّف لً  َّمُتي َّفييه ا،َّف إيذ اَّأ نا  ََّّثُُ َّو ليين اَّأ شْي اء َّم اَّأ دْرييَّم اَّح الِي تُمُونّي د ف  ن ْ

َّت َُّ َّم ا َّق  بْرييَّق دْر  َّش نًّا،َّثُُ َّأ قييمُواَّح وْل  َّالت ير اب  َّع ل ي  َّبيكُمْ،َّف شُنيوا َّأ سْت أْنيس  مُه ا،َّح تَّ  َّو يُ قْس مَُّلْْ  رَُّج زُورٌ نْح 
عَُّبيهيَّرُسُل َّر بِ َّم اذ اَّأرُ اجي َّ.َّ(5)(و أ نْظرُ 

َّ َّالن بي ي َّم ع  َّكُن ا : َّق ال  ش امٍ
َّهي َّبْن  َّاللَّ ي َّع بْد  َّوسلموعن َّعليه َّالله َّبْنيََّّصلى َّعُم ر  َّبيي دي ذٌ َّآخري و هُو 

ي،َّف  ق ال َّ َّمينَّْن  فْسي َّش يْءٍَّإيلا  نَّْكُل ي َّإيلِ  َّمي َّأ ح بي َّاللَّ ي،َّلأ  نْت  َّر سُول  َّل هَُّعُم رُ:َّيَ  ،َّف  ق ال  يََّّالخ ط ابي صلىَّالن بي
رُ:َّف إين هََُّّ(،(مِنْ نَ فْسِكَ  لََ، وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، حَتََّّ أَكُونَ أَحَبَّ إِليَْكَ ):َّ)اللهَّعليهَّوسلم َّل هَُّعُم  ف  ق ال 

يَّ َّالن بي ي،َّف  ق ال  نَّْن  فْسي َّإيلِ  َّمي َّأ ح بي َّ.َّ(3)((الآنَ يََ عُمَرُ )):َّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمالآن ،َّو اللَّ ي،َّلأ  نْت 
ب،َّالأسباَّبتوسطيََّّغيرهَّاخرتيارََّّ،َّوحبيَّهَّطبعَّنفس ََّّالْنسانيََّّقالَّالخطابِ:َّحبيَّ)قالَّابنَّحجر:َّ

،َّتَّعليهل َّبيَّوتغييرهاَّعماَّجََّّالطباعيََّّإلََّقلبيََّّإذَّلاَّسبيل ََّّ،الاخرتياريََّّحب ََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّوإنماَّأراد َّ
َّبَلاستدلاليََّّف َّريَّع َّف  ََّّل َّ،َّثَُّتأم َّالطبعيََّّبحسبيَََّّّكان َّأولا ََّّعمر ََّّ:َّفعلىَّهذاَّفجوابَّ-أي:َّابنَّحجرََّّ-َّقلتَّ
َّوسلمَّالنب ََّّأن َّ َّنفسيََّّأحبيََّّصلىَّاللهَّعليه َّمن َّلكونيَّإليه َّالسببَّفيَّنجاتيَّه َّامههلكاتَّفيَّالدنياَّه َّمن ا
َّعرفت ََّّأيَّالآن ََّّ؛(()الآنَّيََّعمر)بقوله:ََّّ،َّولذلكَّحصلَّالْوابَّبماَّاقتضاهَّالاخرتيارََّّخررى،َّفأخربر َّوالأَُّ
َّ.َّ(7)(بماَّيجبَّت َّفنطقَّْ

َّطالبَّ َّبْنَُّأ بِي َّاللَّ يَّ):َّرضيَّاللهَّعنهوسُئيل َّع لييي ؟َّاللهَّعليهَّوسلمصلىَّكيفَّكانَّحُبيكُمَّْلير سُولي
ئين اَّو أمُ ه اتين اَّو مين َّالَّْ َّو آبَ  دينا  نَّْأ مْو الين اَّو أ وْلا  ن اَّمي َّإيل ي ْ :َّك ان َّو اللَّ يَّأ ح ب  َّ.أي(م اءيَّالْب اريديَّع ل ىَّالظ م َّق ال 

َّخر دير تَّْريجْلُهُ،َّف قييل َّل هُ:َّ َّاللَّ يَّبْن َّعُم ر  َّا)و رُويي َّأ ن َّع بْد  ،َّف ص اح َّاذكُْرَّْأ ح ب  َّي  زُلَّْع نْك  َّإيل يْك  َّ:لن اسي
اهَّْ َّمُُ م د  َّ.(ف انْ ت ش ر تََّّ،يَ 

َّ لٌ َّبيلً  ر  َّاحْتُضي َّاللهَّعنهو ل م ا ََّّرضي َّامْر أ تهُُ: د تي ب هَّْ)نا  َّالْأ حي َّأ لْق ى ا َّغ د  هْ، َّو اط ر بَ  : َّف  ق ال  هْ، و احُزْنا 
زْب هَّْ اَّو حي َّ.(3)(مُُ م د 

وقالَّسهلَّبنَّعبدَّ،َّ(2)(صلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّالرسوليََّّاتباعََُّّالمحبةَُّ):َّرضيَّاللهَّعنهوقالَّسفيانَّ
َّ)الله:َّ َّالن بي ي َّحُبي َّالْقُرْآني م ةَُّحُب ي ،َّو ع لً  َّالْقُرْآني َّاللَّ يَّحُبي م ةَُّحُب ي َّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمع لً  م ةَُّحُب ي ،َّو ع لً 
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َّ َّحََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمالن بي ي م ةُ َّالسين ةي،َّو ع لً  َّبُ غْضَُّحُبي ر ةي َّالْآخري َّحُب ي م ةُ ر ةي،َّو ع لً  َّالْآخري َّحُبي َّالسين ةي ب ي
َّالدنياَّألاَّيد َّ م ةَُّبُ غْضي نْ ي ا،َّو ع لً   .(10)(امنهاَّإلاَّزاد ََّّر َّخريَّالدي
َّ َّالتجيب َّإسحاق َّاللهَّ-وقال َّ)َّ:-َّرحمه َّالن بي ي َّأ صْح ابُ َّوسلمك ان  ََّّصلىَّاللهَّعليه َّلا  هُ ب  عْد 

َّ َّإيلا  َّي ذْكُرُون هُ َّمُ  ب ة  َّذ ليك  َّي  فْع لُ َّم نْ هُمْ ن ْ َّمي َّالت ابيعيين  ثييٌرَّمين  َّك  ليك  وْا،َّو ك ذ  َّو ب ك  َّو اقْش ع ر تَّْجُلُودُهُمْ ل هَُّخر ش عُوا
ي يب اَّو ت  وْقيير ا هُمَّْم نَّْي  فْع لُهَُّت  ه  ن ْ  .(11)(و ش وْق اَّإيل يْهي،َّو مي

َّ):َّ-َّرحمهَّاللهَّ-وقالَّمصعبَّبنَّعبدَّاللهَّ يَّك ان  َّالن بي ي  ت  غ ي  رََُّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّم اليكٌَّإذ اَّذكُير 
َّع ل ىَّجُل س ائيهيَّ َّذ ليك  َّي صْعُب  َّح تَّ  َّو ي  نْح نِي َّذ ليك ََّّ،ل وْنهُُ َّفيي َّي  وْم ا َّل هُ َّل ماََّّ؛ف قييل  َّر أ يْتُ َّم ا َّر أيْ تُمْ َّل وْ : ف  ق ال 

َّم اَّت  ر وْن َّ رْتَُُّْع لي  َّنكادَّنسألهَّع نَّْح دييٍ َّو ل ق دَّْكُنْتَُّأر ىَّمُُ َّ!!َّأنْك  َّلا  َّالْقُر اءي ي د  َّس  َّو ك ان  َّبنَّالْمُنْك ديري م د 
اَّإ َّن  رْحم  هُ.أب د  َّي  بْكييَّح تَّ  َّلا 

َّبنَّمُُ م دٍَّ عْف ري َّكُنْتَُّأر ىَّج  َّو الت  ب سيمَّ،و ل ق دْ َّالديع اب ةي ثيير  َّك  يََّّ،و ك ان  َّالن بي هُ َّعينْد  َّذكُير  صلىَّاللهََّّف إيذ ا
ََّّ،اصْف ر ََّّوسلمَّعليه َّع ل ىَّط ه ار ةٍ،َّو ل ق دَّاخْرت  ل فْتََُّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمو م اَّرأيتهَّيُُ د ثَُّع نَّْر سُولَّاللَّ  إلا 

َّمُص ل ي ا،َّوإماَّصامت َّ ص ال:َّإيم ا َّخري ثي َّع ل ىَّث لً  َّإلا  َّكُنْتَُّأر اهُ َّف م ا َّز م انا  َّي  ت ك َّإليْهي َّالْقُرْآن ،َّو لا  َّي  قْر أُ ل مَُّا،َّو إيم ا
َّيعْنييهيَّ اءيَّو الْعُب اديَّال ذيين َّي ََّّْ،فييم اَّلا  َّالْعُلم  َّو ك ان َّمين  َّ.عزَّوجلش وْن َّاللَّ 

َّي ذْكُرَُّالن بي َّ مي َّع بْدَّالر حْمنيَّبنَّالْق اسي نْهََُّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّو ل ق دَّْك ان  َّمي َّل وْنيهيَّك أن هَُّنزُيف  ف  يُ نْظ رَُّإيلَ 
ََّّو ق دَّْج ف ََّّ،الد مَُّ َّاللَّ  نْهَُّلير سُولي ب ة َّمي ي ْ هيَّه  َّف مي َّبنَّع بْدَّ،َّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمليس انهَُُّفيي و ل ق دَّْكُنْتَُّآتيَّع امير 

َّبنَّالزيب  يْريَّ يََّّ؛اللَّ  هَُّالن بي َّعينْد  ن  يْهَّدُمُوعٌ.ََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّف إيذ اَّذكُير  َّع ي ْ َّي  ب ْق ىَّفيي َّلا  َّب كىَّح تَّ 
َّال َّر أيْتُ َّو أقْ ر بِييمََّّْ،زيهْريي َّو ل ق دْ َّالن اسي َّمنَّأهْن أ يََّّ،و ك ان  َّالن بي هُ َّعينْد  َّذكُير  َّوسلمَّف إيذ ا َّصلىَّاللهَّعليه

َّولاَّعرفتهف ك َّ َّبنَّسُل يْمَّ،َّوَّأن هَُّم اَّع ر ف ك  ُجْت هيديين ََّّ،لقدَّكُنْتَُّآتيَّص فْو ان 
َّامهتعبدينَّامه َّمين  ََّّ؛و ك ان  ف إيذ اَّذكُير 

يَّ َّي  قُومَّالن اسَُّع نْهَُّو ي  ت ْركُُوهََُّّعليهَّوسلمَّصلىَّاللهَّالن بي َّي  ز الَُّي  بْكييَّح تَّ  َّ.(12)(ب كىَّف لً 
َّأ ََّّب َّح َّأ ََّّنَّم ََّّ؛فالْقيقة):َّ-َّرحمهَّاللهَّ-قالَّالقاضيَّعياضَّ َّوهذهَّبيَّيُيََُّّيءٍَّش ََّّل َّكَََّّّب َّح َّشيئ ا ه،

َّالنفسيََّّحتََّّفيَّامهباحاتَّوشهواتيََّّالسلفيََّّسيرةَُّ َّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّوقدَّقالَّأنسَّحينَّرأىَّالنب َّ،
َّ.َّ(منَّيومئذٍََّّالدبَء ََّّبيَّحيَّأََُّّفماَّزلتَّ)يتتبعَّالدبَءَّمنَّحوالَِّالقصعة:َّ

رضيَّاللهََّّ-أتواَّسلمىََّّ،رضيَّاللهَّعنهموهذاَّالْسنَّبنَّعليَّوعبدَّاللهَّبنَّعباسَّوابنَّجعفرَّ
َّ-وكانَّابنَّعمرَّ،َّصلىَّاللهَّعليهَّوسلماللهََّّرسول ََّّبَّجيَّعَّْوسألوهاَّأنَّتصنعَّلهمَّطعام اَّمماَّكانَّي ََُّّ-َّعنها

                                                           

 .(2/33)َّامهصدرَّالسابق،َّ(10)
 .(2/52امهصدرَّالسابق،َّ)َّ(11)
 .(2/43)َّامهصدرَّالسابق،َّ(12)



َّنحو ََّّيفعلََُّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّإذَّرأىَّالنب ََّّ؛بَلصفرةيََّّويصبغََُّّ،السبتيةَّالنعال ََّّيلبسََّّ-َّرضيَّاللهَّعنهما
ََّّ.(13)(ذلك

                                                           

 .(2/32)َّامهصدرَّالسابق،َّ(13)


